
ه يدل على استحلاله ؟ علق ب ه والت عل المحرم وحب 226086 - هل الإصرار على ف

ال السؤ

ـ "يستحل" ؟ هل ما المقصود ب لك ، ف ا والسرقة ما لم يستحل ذ ن ا والز ر كالرب ائ ر مرتكب الكب ي عدم تكف ي ب ماعة يقض ة والج د أهل السن ق معت

ه أحكام ري علي الي تج الت نب وب عل دليل على استحلال الذ ، أم أن الإصرار على تكرار الف اللسان طق ب تصر على الن ا مق الاستحلال هن

ر؟ الكف

ما ، ف عف الإيمان ج بض ه يتحج رم لكن ة وج ها معصي ن أ قر ب ه أ ا ما ناصحت ذ ا، وإ ن مر والز رب الخ ال من يصر على ش يل المث اك على سب هن ف

ه الحالة ؟ ل هذ ي مث ل ف ا ؟ وما قول العلماء الأوائ ل هذ حكم مث

ر؟ لى الكف ها إ يصال صاحب إ يل ب ة كف وهل حب المعصي

لك آن أن الله حرم ذ ساء ، وهو يعلم ال درات والن مر والمخ رب الخ اقه الإسلام على ش ن ل اعت ب اد ق صاً اعت خ ال ش يل المث د على سب د نج ق ف

ل مسلماً ه يظ ن ؟ أم أ ة للإيمان اقض عاله من ف ليست أ ا ؟ أ ل هذ ي مث ما القول ف اء ، ف ي لك الأش ه لت ريعة حب ذ ه ب ت ي معصي ا يستمر ف ومع هذ

؟ حسب اً ف عاصي

ة اب ص الإج ملخ

والحاصل :

عل ر ف مج ر ب ه لا يكف ن إ ه : ف ي ب عن له ، ورض رع الله ، وأذ ه ش اء ب م ما ج ز أن من الت

ها . ها ، ولم يتب من ن أصر علي ة ، حتى وإ المعصي

عن ة ، أو كرهه ، ولم يذ ل تحريمه للمعصي ب لك ، ولم يق ي ذ رع الله ف ر من رد ش ما يكف ن وإ

له .

ال واب السؤ دة ج ائ ر للف ظ وين

رقم : )142392( ، ورقم : )145466(

.

والله أعلم .

صلة ة المف اب الإج

أولا :

د استحله ق لا ، ف مر ، مث رب الخ قد حل ش من اعت لك المحرم ، ف ذ ه العمل ب ترن ب ن لم يق اد حل ما حرمه الله ، حتى وإ ق الاستحلال : هو اعت

الب ا ، وغ رع مطلق ام الش ز ن ، أو عدم الت لك الأمر المعي رع من تحريم ذ ه الش اء ب ص لما ج خ ام الش ز ا الاستحلال : هو عدم الت ، وحاصل هذ
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د حدوده . رع الله ، والوقوف عن ام ما ش ز الب عن الت يصده الهوى الغ ء المحرم ، ف ي لك الش ة هوى لذ لب ما يكون عن غ ن لك إ ذ

يم رحمه الله : ن الق قال اب

)346 /1( " ان ة اللهف اث غ تهى من "إ داً حله " ان ق عله معت ى يف : هو الذ ئ " المستحل للش

هورا ها ظ ي هور الأدلة ف را لعدم ظ ظ ي حكمها ، ن وا ف لف ت ها العلماء ، واخ ي تهد ف ء من المحرمات التي اج ي ي ش ن كان ف واستحلال المحرم ، إ

را . لا يكون كف ا : ف ن ي ب

را . ه يكون كف ن إ نى : ف مر والز ة ، كتحريم الخ النصوص القطعي اء تحريمه ب ه العلماء ، وج مع علي ء مما أج ي ي ش ا كان الاستحلال ف ذ وإ

ن لم يكن ي صلى الله عليه وسلم ، حتى وإ ب ه عن الن ر قد صح ب ب لك ، وأن الخ ذ اء ب رع قد ج ن كان المستحل يعلم أن الش لك : إ ل ذ ومث

ا الأمر لك ، ولم يستسلم له ، واستحل هذ ل ذ ب لم يق رع الله ، ف ه قد علمه من ش رورة ، لكن الض ه ، ولا هو من المعلوم من الدين ب معا علي مج

ه . رع ب وت الش ب لك الاستحلال لما علم ث ذ ر ب ه يكف ن إ ن ، ف المعي

ر ه لا يكف ن إ لك ، ف رع من تحريم ذ ه الش اء ب الإسلام ، ولا يعلم ما ج هة ، أو كان حديث العهد ب ب أويل أو ش ت ورا ب لك معذ اعل ذ ا كان ف ذ لكن إ

ه . ب

)236 /3( " ة هي ق ي "الموسوعة الف اء ف ج

ينِ نَ الدِّ ا مِ لُومً عْ رِيمُ مَ حْ نَ التَّ ا ا كَ ذَ إِ هِ  رُ بِ فُ  كْ دْ يَ قَ ، وَ امٌ رَ وَ حَ هُ ارِعُ : فَ هُ الشَّ مَ رَّ ا حَ لِيل مَ حْ هِ تَ ي انَ فِ نْ كَ إِ فَ لاَلاً،  ءِ حَ يْ ارِ الشَّ بَ  تِ لاَل: اعْ حْ تِ سْ " الاِ

. ةِ ورَ رُ ضَّ ال بِ

. رُ فُ  كْ : يَ رٍ ذْ ونَ عُ ةِ - دُ ورَ رُ ضَّ ال نِ بِ ي نَ الدِّ هُ مِ رِيمُ حْ لِمَ تَ ا - عُ مً رَّ حَ ادِ مُ قَ تِ عْ ةِ الاِ هَ لَى جِ ل عَ حَ تَ نِ اسْ  مَ فَ

بَ  رَ دْ ضَ قَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بٌ لَهُ صَ ي ذِ  كْ هِ تَ ي لَّمَ : فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ نِ مُ ي نْ دِ نَّهُ مِ  أَ ةً  ورَ رُ تَ ضَ بَ ا ثَ ارَ مَ كَ نْ إِ نَّ   ا : أَ ذَ  هَ رِ بِ ي فِ  كْ بُ التَّ  بَ سَ وَ

رِ . حْ السِّ رِ ، وَ مْ بِ الْخَ  رْ شُ نَى ، وَ الزِّ ل وَ تْ قَ لاَل الْ حْ تِ اسْ كَ بِ لِ ذَ لَةً لِ ثِ أَمْ اءُ  هَ قَ فُ  الْ

مْ نَّهُ  أَ رِ  ي فِ  كْ مِ التَّ دَ هُ عَ جْ  وَ . وَ مْ هُ اءَ مَ دِ نَ وَ ي لِمِ سْ ال الْمُ وَ اةِ أَمْ غَ بُ  لاَل الْ حْ تِ اسْ ، كَ رُ فُ  كْ هُ لاَ يَ نَّ  ل، لَكِ حِ تَ سْ هِ الْمُ قُ بِ سُ فْ يَ ا، وَ امً رَ لاَل حَ حْ تِ سْ نُ الاِ و كُ دْ يَ قَ وَ

تهى . لُونَ " ان أَوِّ  تَ مُ

ن قدامة رحمه الله : وقال اب

نَى، الزِّ زِيرِ، وَ  نْ مِ الْخِ لَحْ هِ ، كَ ي ةِ فِ ارِدَ وصِ الْوَ هِ لِلنُّصُ ي ةُ فِ هَ بْ شُّ الَتْ ال زَ ، وَ نَ ي لِمِ سْ نَ الْمُ  يْ هُ بَ مُ كْ رَ حُ هَ ظَ ، وَ هِ رِيمِ حْ لَى تَ عَ عَ مِ جْ أُ ءٍ  يْ لَّ شَ دَ حِ قَ تَ نْ اعْ " مَ

رَ . فِّ هِ كُ ي افَ فِ لَ ا لَا خِ مَّ ا، مِ ذَ اهِ هَ بَ  أَشْ وَ

ر[. ه يكف ن : أ ي . ]يعن لِكَ ذَ  كَ يلٍ فَ وِ أْ لَا تَ ةٍ وَ هَ بْ رِ شُ يْ غَ  بِ  ، مْ الِهِ وَ ذَ أَمْ  أَخْ نَ ، وَ  ي ومِ صُ عْ لَ الْمَ تْ لَّ قَ حَ تَ إِنْ اسْ وَ

لِكَ ذَ مْ لِ لِهِ عْ فِ مْ ، وَ الَهُ وَ أَمْ نَ وَ ي لِمِ سْ اءَ الْمُ مَ مْ دِ الِهِ لَ حْ تِ عَ اسْ مْ ، مَ رِهِ فْ كُ وا بِ مُ كُ حْ اءِ لَمْ يَ هَ قَ فُ  رَ الْ ثَ أَكْ نَّ   ا أَ نَ  رْ كَ دْ ذَ قَ جِ فَ ارِ وَ الْخَ ، كَ يلٍ وِ أْ تَ بِ نَ  ا إِنْ كَ وَ

الَى . عَ لَى اللَّهِ تَ هِ إ نَ بِ  ي بِ رِّ قَ تَ مُ

، مْ هِ بِّ لَى رَ مْ إ لِهِ تْ قَ بِ بَ   رُّ قَ مْ التَّ هُ ادُ قَ تِ اعْ ، وَ مْ الِهِ وَ أَمْ ، وَ مْ هِ ائِ مَ الُ دِ لَ حْ تِ اسْ ، وَ مْ هُ دَ عْ نْ بَ مَ ، وَ ةِ ابَ حَ نْ الصَّ رٍ مِ ي ثِ رُ كَ ي فِ  كْ جِ تَ ارِ وَ بِ الْخَ  هَ ذْ نْ مَ رِفَ مِ دْ عُ قَ وَ

لَمْ دَّ ، وَ هِ الْحَ لَيْ رُ عَ مَ امَ عُ أَقَ  فَ ا ،  ا لَهَ لًّ حِ تَ سْ رَ مُ مْ بَ الْخَ رِ ونٍ شَ عُ ظْ نَ مَ ةَ بْ امَ دَ نَّ قُ يَ أَ  وِ دْ رُ قَ .... وَ مْ لِهِ ي وِ أْ مْ ؛ لِتَ رِهِ فْ كُ اءُ بِ هَ قَ فُ  مْ الْ كُ حْ ا لَمْ يَ ذَ  عَ هَ مَ وَ

نُوا  نَ آمَ ي ذِ لَى الَّ سَ عَ الَى: )لَيْ عَ لِ اللَّهِ تَ وْ قَ بِ نَ   لِّي دِ تَ سْ ا، مُ نَ لَهَ  لِّي حِ تَ سْ امِ مُ الشَّ رَ بِ مْ رِبُوا الْخَ ، شَ هُ عَ ةٌ مَ اعَ مَ جَ  لٍ ، وَ يْ هَ نُ سُ  لِ بْ دَ نْ جَ أَبُو  كَ  لِ ذَ  كَ هُ . وَ رْ فِّ كَ يُ

. دُّ  مْ الْحَ هِ لَيْ مَ عَ ي أُقِ  ابُوا، وَ تَ فَ ا،  هَ رِيمَ حْ وا تَ فُ  رِّ عُ وا، وَ رُ فَّ  كَ لَمْ يُ فَ  . ة آيَ دة/ 93 ، الْ وا( المائ مُ عِ ا طَ مَ ي احٌ فِ نَ جُ اتِ  الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وَ
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" ي ن تهى من "المغ لِكَ " ان ذَ دَ  عْ لَّهُ بَ حِ تَ سْ يَ ، وَ ةُ هَ بْ شُّ هُ ال نْ ولَ عَ زُ تَ ، وَ لِكَ ذَ فَ  رَّ عَ ى يُ تَّ رِهِ حَ فْ كُ مُ بِ كَ حْ لَهُ لَا يُ هَ جْ  نُ أَنْ يَ  كِ مْ ءٍ يُ يْ لٍ بِشَ اهِ جَ لُّ   لِكَ كُ ذَ  كَ وَ

. )12-11 /9(

ا : ي ان ث

ر ، ولكن يحكم الكف ه ب لا يحكم علي ها حرام ، ف ن د أ ق اعل لها يعت نوب ، لا يكون استحلالا لها ما دام الف ر الذ ائ رة من كب ي عل كب الإصرار على ف

عف الإيمان . سق وبض الف ه ب علي

ي رحمه الله : ن ي رب طيب الش قال الخ

. )346 /6( " اج ي المحت ن تهى من "مغ ا " ان رً فْ ةِ كُ بَ  ظَ ا وَ الْمُ بِ رُ  ي صِ ة لَا تَ رَ ي بِ " الْكَ

از رحمه الله : ن ب يخ اب وقال الش

ها قي من ا طهر ون ذ ها ولم يتب ، حتى إ ه التي أصر علي وب ن ذ ار ب ل الن ر له ، وقد يدخ ف ة الله : قد يغ ئ ي هو تحت مش قام على المعاصي ف ا أ ذ " إ

ة " . ن لى الج ار إ رج من الن ، أخ

. )80 /26( " از ن ب اوى اب ت موع ف تهى من "مج ان

ان : وز يخ صالح الف وقال الش

ا ولا اسق ر ف ب ه يعت ن إ ر : ف رك ودون الكف ها ما دامت دون الش را ، لأن ها كاف ر المصر علي رك لا يصي رة التي هي دون الش ي " الإصرار على الكب

ها " . رج من الملة ، ولو أصر علي يخ

املة )7/143(. ة الش ب يم المكت رق ت " ب ان وز ات الف لف تهى من "مؤ ان

اك ذ عله حلالٌ ليس بحرام ، ف ي يف د أن الذ ق رد إصراره مستحلا لما حرم الله ، حتى يعت مج مر لا يكون ب رب الخ ا أو ش ن من أصر على الز ف

المستحل .

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ر . كاف ا ليس ب هذ ه : ف ب يما حرمه وأوج اده لله ف ي ق اد ان ق ه ، واعت اد أن الله حرمه علي ق نب مع اعت عل الذ ا ف ذ د إ " العب

د . احد ، أو معان ما ج هو إ اد : ف ق عن لله وين ى أن يذ ب ا التحريم ، وأ ول هذ ب ع من ق ن ه حرمه لكن امت ن د أن الله لم يحرمه ، أو أ ق ن اعت أما إ ف

اق . ف الات ر ب ليس كف ب را كإ كب الوا: من عصى مست ا ق ولهذ

وارج . ره الخ ما يكف ن ، وإ ماعة ة والج د أهل السن ر عن ا لم يكف هي ت ومن عصى مش

. ا التصديق ي هذ اف ن دته له ومحادته ت ن معان إ ه ، ف أن الله رب ا ب ن كان مصدق ر وإ كب ن العاصي المست إ ف

عل . ر ف ي غ لك لو استحلها ب رآن من استحل محارمه ، وكذ الق ه ما آمن ب ن إ اق ، ف ف الات ر ب هو كاف عل المحارم مستحلا لها ف ا : أن من ف ان هذ ي وب

اد أن الله ق عدم اعت ارة ب اد أن الله لم يحرمها ، وت ق اعت ارة ب اد أن الله أحلها ، وت ق اعت ارة ب لك يكون ت ها حلال له ، وذ ن اد أ ق والاستحلال : اعت

ي على مقدمة . ن ر مب ي ا غ حدا محض الرسالة ، ويكون ج ي الإيمان ب لل ف ة ، أو لخ ي وب الرب ي الإيمان ب لل ف ا يكون لخ حرمها . وهذ

را د كف ا أش هذ م ف د المحرِّ ا التحريم، ويعان ام هذ ز ع عن الت ن م يمت ما حرم ما حرمه الله ، ث ن ارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إ وت

له . ب ممن ق

ه . ب ه الله وعذ ب ا التحريم عاق م هذ ز ا مع علمه أن من لم يلت وقد يكون هذ
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اته . ة من صف لى عدم التصديق بصف ا إ يعود هذ اد حكمة الآمر ، وقدرته، ف ق ي اعت لل ف ما لخ اء : إ اع والإب ن ا الامت ن هذ م إ ث

ه ، ر ب ب كل ما أخ ه يعترف لله ورسوله ب ا، لأن ر هذ ه : كف ت ق ي س ؛ وحق ف رض الن اعا لغ ب ه ، تمردا ، أو ات ميع ما يصدق ب ج وقد يكون مع العلم ب

لك ، ولا ذ قر ب ا لا أ ن هاه ، ويقول: أ ت ته لمراده ومش ق طه ، لعدم مواف ه ويسخ ض غ لك ويب ه يكره ذ ون ، لكن من ه المؤ كل ما يصدق ب ويصدق ب

رآن مملوء من طرار من دين الإسلام، والق الاض ا معلوم ب ر هذ ي وع الأول، وتكف ر الن ي ا نوع غ هذ ه ، ف ر عن ف ن ا الحق ، وأ ض هذ غ ب مه ، وأ ز لت أ

د " . ه أش ت وب ل عق وع ، ب ا الن ل هذ ر مث ي تكف

تهى من "الصارم المسلول" )3/971( . ان

ة نوعان : ة المعصي ا أن : محب اد من هذ ف يست ف

و أن ها حرام ، ويرج ن د أ ق ه يعت ها ، لكن ها وهو يحب ي ت أ ة وي عل المعصي ف ي س ، ف ف هوة على الن ة الهوى والش لب اب غ وع الأول : ما كان من ب الن

ة . الكلي اقض الإيمان ب ن ها لا ت ن لا أ ه ، إ يمان عف إ ة دليل على ض ه للمعصي ت ر ، ومحب كاف اسق وليس ب ا ف هذ ها : ف يتوب من

اقض للإيمان . ر ، وهو من ا كف هذ اد له : ف ي ق ر على الان كب ه ، أو الت ا ب رع وعدم الرض ض الش غ ب ب سب ي : ما كان ب ان وع الث الن

ساء/ ا ( الن مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ قال تعالى : ) 

. 65

( محمد/ 8، 9 . مْ الَهُ مَ طَ أَعْ بَ أَحْ فَ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  وا مَ رِهُ مْ كَ نَّهُ أَ  بِ كَ  لِ ذَ مْ *  الَهُ مَ لَّ أَعْ أَضَ مْ وَ ا لَهُ سً عْ تَ فَ وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ وقال تعالى : )وَ

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب قال الش

لَّ ما حرمه الله . قد حِ الاستحلال: هو أن يعت

ه حلال ن د أ ق ا، ولا يعت الرب لاً لو أن الإنسان تعامل ب مث ر مرتد، ف هو كاف ر ف ا الاستحلال مما يكفِّ ن كان هذ ر: إ ظ ن ي علي ف وأما الاستحلال الف

ب لله ه مكذ ر ؛ لأن ه يكف ن إ ي حرمه الله ف ا الذ لك الرب ذ ي ب ا حلال ، ويعن ن الرب ه لا يستحله ، ولكن لو قال : إ ر؛ لأن ه لا يكف ن إ ه ، ف ه يصر علي لكن

ورسوله .

ه. لب ق علي واستحلال عقدي ب اً: استحلال ف ذ الاستحلال إ

نوب ، أما لو ر الذ ائ ه من كب ه الإنسان ، لكن ر ب ا لا يكف ر أم لا ؟ ومعلوم أن أكل الرب سه ، هل يكف ف عل ن ه للف ي ر ف ظ : ين علي الاستحلال الف ف

ن إ هله، ف ج وراً ب ا المستحل معذ لا يكون هذ ر وهو: أ رط آخ د من ش ابط ولكن لاب ا هو الض ر؛ هذ عل يكف ا ؟ لأن الف ر لماذ ا يكف هذ م ف د لصن سج

ر، ه لا يكف ن إ ن استحله ف ا وإ ن هذ إ مر حرام، ف الإسلام لا يدري أن الخ نسان حديث عهد ب ل أن يكون إ ر، مث ه لا يكف ن إ هله ف ج وراً ب كان معذ

راً " . عد تعليمه صار كاف ا أصر ب ذ إ ه حرام؛ ف ن حتى يعلم أ

املة . يم الش رق ت توح" )50/ 16( ب اب المف اء الب تهى من "لق ان

ا : يض وقال أ

( ، ولا مْ الَهُ مَ طَ أَعْ بَ أَحْ فَ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  وا مَ رِهُ مْ كَ نَّهُ أَ  بِ كَ  لِ ذَ هو مرتد، قال تعالى: ) ه ف ء من ي ي صلّى الله عليه وسلّم أو ش ب ه الن اء ب " من كره ما ج

الردة " . لاَّ ب ط العمل إ يحب

رح الممتع" )15/ 66( . تهى من "الش ان
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ا : الث ث

ه لب سد ق ف ال المعاصي ت ز لا ت ر ، ف لى الكف ه إ ر صاحب ى أن يج ش خ ه يُ ن لا أ را ، إ ن لم يكن كف ها وإ ها والإصرار علي ت ة ومحب عل المعصي ف

الله . اذ ب ر ، والعي لى الكف ما قادته إ ا ، حتى رب ئ ي ش ا ف ئ ي ه ش لِمُ ظ وتُ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا هَ نْ ى عَ هَ نْ يَ فَ ليه[ .  ر وموصلة إ ي : مقدمة الكف رِ ]يعن فْ رِيدُ الْكُ ي بَ اصِ عَ : الْمَ فِ لَ ضُ السَّ  عْ الَ بَ ا قَ مَ رِ، كَ فْ كُ ا لِلْ بً  بَ  نُ سَ و كُ دْ تَ ةَ قَ يَ صِ عْ نَّ الْمَ بَ أَ  يْ لَا رَ " وَ

طِ " . بِ حْ رِ الْمُ فْ لَى الْكُ يَ إ ضِ فْ ةَ أَنْ تُ يَ شْ خَ

تاوى" )7/ 494( . موع الف تهى من "مج ان
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